
لبنــــان: الجــــدل حــــول القــــانون الانتخــــابي
يهدد الاستقرار النسبي في البلاد

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ية التي تواصلت سنوات وتشكيل الحكومة التي ما إن خرجت لبنان من أزمة انتخب رئيس الجمهور
لاقــت عديــد الصــعوبات، حــتى دخلــت في أزمــة وصراع جديــد بين الأحــزاب السياســية حــول القــانون
المنظّم للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل نهاية ولاية المجلس الحالي في مايو المقبل، الأمر الذي
ية، معلنـا تفضيلـه يـة ميشيـل عـون إلى التهديـد باسـتخدام صلاحيـاته الدسـتور دفـع برئيـس الجمهور

الفراغ في البرلمان على إجراء الانتخابات وفق قانون “الستين”.

يري في كسب التحدّي الأوّل لحكومته؟ هل يفشل الحر

كدّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن إعداد قانون جديد للانتخابات في بيانه الوزاري الأوّل، أ
النيابية المقرر إجراؤها الربيع المقبل، يمثّل أحد أهم أولويات حكومته، إلا أن رغبة الحريري اصطدمت
بعقبــات سياســية، أبرزهــا غيــاب الإجمــاع الــوطني علــى شكــل ومضمــون قــانون الانتخابــات النيابيــة،
حيث تتعدّد وجهات نظر ومقترحات القيانات السياسية الممثلة في الحكومة والبرلمان، بين من يطالب
بقانون انتخابي على أساس النسبية، ومن يدعو لقانون مختلط يجمع بين الاقتراع الأكثري والنسبي،
يــد العمــل بالقــانون ومــن يتحفــظ علــى الاقــتراحين ويطــالب بالعمــل بالقــانون الأرثــودوكسي، وآخــر ير

الانتخابي المعروف باسم قانون الستين.
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في حال لم يتمّ التوصّل إلى قانون انتخابي توافقي فإنهّ سيتّم إعادة العمل
بالقانون النافذ وهو قانون الستين

وإلى الآن لم تتوصــل القــوى السياســية الممثلــة في الحكومــة والبرلمــان اللبنــاني إلى تفــاهم علــى صــيغة
قـانون انتخـابي جديـد، يـرضي الجميـع ويسـمح بـإجراء هـذه الانتخابـات الـتي لا يفصـل اللبنـانيين عـن
موعدها سوى بعض الأشهر، وينصّ الدستور اللبناني على استقالة الحكومة فور إجراء الانتخابات

النيابية المنتظرة منتصف العام الحالي.

لم يتوصل الحريري بعد إلى اقناع الفرقاء بمشروع قانون انتخابي جديد 

يـــري إلى صـــيغة قـــانون انتخـــابي جديـــد ينظّـــم ويرجـــع مراقبـــون، أســـباب عـــدم توصّـــل حكومـــة الحر
الانتخابــات القادمــة، إلى غيــاب الثقــة بين مكونــات الحكومــة وتنــوع وجهــات النظــر فيهــا، الأمــر الــذي
يصعب معه إيجاد توافق فيما بينهم، فيما يشير أخرون إلى عدم رغبة بعض الأطراف في انتاج إنتاج
قانون عصري للانتخابات يسمح بتغيير المعادلات القائمة وبدخول قوى سياسية جديدة إلى الحياة
العامة في لبنان. وفي حال لم يتمّ التوصّل إلى قانون انتخابي توافقي فإنهّ سيتّم إعادة العمل بالقانون

النافذ وهو قانون الستين، الأمر الذي يعيد إنتاج مجلس نيابي على أساس المحاصصة الحالية.

يع القوانين المقترحة مشار

كثر من  مشروع قانون للانتخابات تراكمت على مدى السنوات الماضية يقترح الفرقاء في لبنان أ
أمــام لجنــة الإدارة والعــدل في مجلــس النــواب، منهــا قــانون الســتين والقــانون النســبي والقــانون
الأرثودوكسي وقانون يجمع بين نظامي النسبي والأكثري ، وفي أخر انتخابات نيابية تمّ اعتماد قانون



الستّين (نسبة الى إقراره في العام ) الذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية مع استثناءات، وعليه
ية تراعي الخصوصيات الطائفية للقوى السياسية، حيث فإن الانتخابات تتم وفقا لتقسيمات إدار

قسمت بيروت الى ثلاث دوائر، وجبل لبنان الى ست دوائر، والشمال الى سبع دوائر. 

إلى جانب قانون الستّين نجد مشروع قانون النسبية الذي يهدف الى تمثيل
كلّ حزب أو مجموعة سياسية بعدد مقاعد يوازي قوتها الانتخابية

وتم اعتمد هذا القانون في كل من انتخابات  و و و وهي آخر انتخابات
قبل الحرب الأهلية والتمديد لهذا المجلس حتى العام ، وفي انتخابات ، وفي حال عدم

إقرار قانون جديد للانتخابات يتمّ العمل بقانون الستين بهذه الصيغة.

إلى جانب قانون الستّين نجد مشروع قانون النسبية الذي يهدف الى تمثيل كلّ حزب أو مجموعة
سياسية بعدد مقاعد يوازي قوتها الانتخابية، ويجري الترشح في هذا القانون على أساس اعتبار لبنان
دائرة انتخابية واحدة، على أن يجري اعتماد عدد معين من المرشحين من كل قضاء داخل اللائحة

الواحدة.

وبموجب نظام التمثيل النسبي المطلوب اعتماده في انتخابات مجلس النواب، تنال كل لائحة من
اللوائح المتنافسة نسبة مئوية من المقاعد مساوية للنسبة المئوية التي تنالها من مجمل الاصوات التي
نالتهــا علــى مســتوى الــدائرة الانتخابيــة الكــبرى. ويؤكـّـد الــداعمون لهــذا الطــ أهميــة العمــل بقــانون

انتخاب عصري وحديث، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، حتى تبتعد لبنان عن الطائفية.

البرلمان يسعى لصياغة قانون انتخابي جديد 



إضافة إلى ذلك يتبنى مسيحيو  و اذار مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي الذي ينصّ على توزيع
المقاعـد علـى أسـاس لبنـان دائـرة انتخابيـة واحـدة، بحيـث ينتخـب كـل مذهـب لائحـة تضـم نـواب مـن
مذهبه على مستوى كل لبنان، بمعنى أن تتشكل لوائح مذهبية تمثل جميع المناطق الانتخابية إنما
يع المقاعد ضمن الإطار الذي لمذهب واحد، ويبقى الترشح والفرز والتمثيل على اساس المناطق وتوز

حدده اتفاق الطائف.

يـر الخارجيـة ورئيـس التيـار الـوطني الحـر جـبران بـالتوازي مـع مناقشـة مشـاريع هـذه القـوانين قـدّم وز
باسـيل (تيّـار الرئيـس ميشـال عـون) اقـتراح مـشروع قـانون انتخـابي جديـد يجمـع بين نظـامي النسـبي
والأكــثري ويســتجيب لتطلعــاتهم ويخــدم أهــدافهم بشكــل يمــسّ اتفــاق الطــائف الــذي حــدد آليــة

الإصلاح في لبنان ومنها قانون الانتخاب، حسب عديد الخبراء.

ية عون يهدد باستخدام صلاحياته الدستور

في ظـلّ تواصـل الخلاف بين القـوى والأحـزاب السياسـية والطائفيـة حـول القـانون الانتخـابي الجديـد،
ية، معلنـا يـة ميشـال عـون باسـتخدام صلاحيـاته الدسـتور وفي تطـوّر غـير منتظـر، هـدّد رئيـس الجمهور
تفضيلــه الفــراغ في البرلمــان علــى إجــراء الانتخابــات وفــق قــانون “الســتين” الــتي جــرت علــى أساســه

. انتخابات عام

اتهامات لعون بعرقلة صياغة مشروع قانون جديد

ية وتفضيلــه الفــراغ علــى العــودة إلى ورغــم كــون تهديــد الرئيــس عــون باســتخدام صلاحيــاته الدســتور
قانون الستين أعاد خلط الأوراق، فإنّ عديد المراقبين يقللّون من خطورة هذا التهديد على اعتبار
الرئيس غير قادر على تحمل الفراغ، وليس بمقدوره أيضا أن يتحمّل عدم إجراء انتخابات أو فرض
قـانون يخـدم مصـالحه ومصالـح حزبـه. وتتّهـم أوسـاط سياسـية، الرئيـس عـون بالعمـل علـى فـرض



قانون انتخابي يخدم حزبه ويستهدف اتفاق الطّائف وينذر بمزيد من الانقسام اللبناني.

لم يتمكن البرلمان الحالي خلال ثمان سنوات من إقرار قانون انتخابي جديد

ية لا تساعد في إقرار أي وتتّجه لبنان نحو إعادة العمل بقانون “السّتين” الانتخابي، لأن المهلة الدستور
قـانون جديـد ضمـن الفـترة الزمنيـة الـتي تفصـل البلاد عـن موعـد اجـراء الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة،
خاصة في ظلّ استبعاد التمديد التقني لعدة أشهر لمجلس النواب الحالي الذي مدّد لنفسه مرتين ولم

يتمكن خلال ثمان سنوات من إقرار قانون انتخابي جديد. 
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